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تأملات فى القطعة الحادية عشر من المزمو الكبير 

تاقت نفسى إلي خلاصك 

القطعة (11) من مزمور 118 فى 

الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل

تاقت نفسى إلى خلاصك، وعلى كلامك توكلت. كلّت عيناى من انتظار أقوالك قائلتين: متى تعزينى؟ صرت مثل زِقٍّ فى جليد، ولحقوقك لم أنسَ. كم هى أيام عبدك؟ متى تُجرى لى حُكماً على الذين يضطهدونى؟ تكلّم معى مخالفو الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هى حق وبظلم قد طردونى، فأعنِّى. كادوا يفنوننى على الأرض. وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك أحينى، فأحفظ شهادات فمك. (ذكصاصى).
تاقت نفسى إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت
بدون معونة الله يضيع كل تعب الإنسان باطلاً..

من يرشد الإنسان فى مسيرة حياته لتأتى أعماله مطابقة لمشيئه الله؟ إن الكلمة الإلهية فى الكتب المقدسة لاشك أنها تنير طريق الإنسان، ولكن توجد كثير من الأمور تحتاج إلى فهم سام وإرشاد علوى إلى جوار الكلمة المكتوبة.. والله قد وعد بأنه لا يتركنا يتامى، بل يمنحنا الروح القدس لتعزيتنا وإرشادنا حتى نتمم خلاصنا. 
على هذه الوعود والكلمات يتكل الإنسان منتظراً خلاص الله ومعونته الدائمة. ولهذا نصلى كل حين صارخين متضرعين نهارًا وليلاً لكى لا يتركنا الرب فى بحر هذا العالم نتوه أو نغرق بعيداً عن خلاصه.

كلت عيناى من انتظار أقوالك
قائلتين متى تعزينى؟

بالسهر والـدموع انتظر داود تحقيق مواعيد الله تـلك التى دعاها 
(أقوالك).. وفى لهفة وشوق ملتهب ينتظر الإنسان تعزيات الروح القدس الذى يمنحه الطمأنينة والسلام. ويسأل قائلاً: متى تعزينى؟..

"أعلمك وأرشدك الطريق التى تسلكها أنصحك عينى عليك" (مز32: 8). "متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق" (يو16: 13). 
صرت مثل زق فى جليد، ولحقوقك لم أنسَ
بعيداً عن تعزياتك يا رب أصير مثل زق(
) فى وسط جليد قد تجمد ما فيه.. هكذا تتجمد مشاعرى الحلوة ومذاقة العشرة معك، ولا يعود فى الإمكان أن أرتشف من خمر محبتك.. وأنا لا أحتمل هذه البرودة فى علاقتى معك بل أريد أن تشعل محبتك قلبى وحياتى مطهرة إياى من كل أدناس العالم. كما أريد أن أزرف الدموع الحارة بين يديك. فبالرغم من هذه البرودة التى اكتنفتنى، إلا أنى لم أنسَ حقوقك ووصاياك بل يملأنى الشوق إلى الدخول إلى عمق الوصية وإلى كمال تنفيذها لتكون محبتى لك كاملة.
كم هى أيام عبدك؟
إنـه فى لهفة ليطمئن على أمر خلاصه وأبديته قبل أن ينتهى العمر وتتوارى الأيام الباقية فى حياته. وهو أيضاً يريد أن يتمتع بمذاقة العشرة الحلوة مع الله قبل أن يرحل من هذا العالم الحاضر استعدادًا للأبدية لأن الأبدية هى الامتداد الطبيعى لحياة الإنسان على الأرض سواء أكان ذلك فى حياة البر أو فى حياة الشر والضياع.

متى تجرى لى حكماً على الذين يضطهدوننى؟

ها الأيام تعبر من حياتى، ونهاية عمرى تقترب. فمتى تمنحنى نصرة على الشياطين الذين يضطهدون نفسى ليهلكوها ؟!.. أنت يا رب قد جردت الشياطين ظافراً بهم فى الصليب "إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارًا ظافراً بهم فيه" (كو2: 15) ومنحت النصرة والحياة لجنسنا.. فمتى يتحقق ذلك فى حياتى الشخصية بصورة حاسمة وقوية، حتى يخزى الذين يضطهدوننى ويصيروا تحت حكم الدينونة العادلة التى لك يا رب؟
تكلَّم معى مخالفو الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب لأن كل وصاياك هى حق
 
الشياطين يحاولون إقناعى بأمور ملتوية وكأنها مطابقة لمشيئتك. ولكن كلامهم يبدو كالهذيان وينزع من النفس سلامها واستقرارها. لأنه ليس كناموسك ووصاياك التى تملأ القلب فرحاً وسلاماً. والحق الكائن فى وصاياك هو جدير بأن نسمعه ونحيا بمقتضاه ولكنى يا رب محتاج إلى معونتك لكى أستطيع أن أكتشف حيلهم ومكيدتهم، ولكى أميز بين إرادتك المقدسة وهذيانهم المريع. 
وبظلم قد طردونى؛ فأعنى
لقد طردت من أمام وجهك لسبب تركى لوصاياك. ولكنى قد ظلمت منهم لأن إدراكى محدود، لذا ألتمس منك المعونة لكى أعود أنظر مجدك وأحيا فى كنفك بعيداً عن تأثيرهم وهذيانهم، لقد حوربت ظلماً لأننى لم أشتهِ لهم ضرراً أو هلاكًا ولم أسع لسقوطهم بل هم هلكوا بإرادتهم وظلمونى برغبتهم فى هلاكى.
كادوا يفنوننى على الأرض
وأما أنا فلم أترك وصاياك

ما هو هدف الشياطين إلا إفناء علاقتنا مع الله لكى نذهب مثلهم إلى الفناء الروحى الذى انحدروا إليه بانفصالهم عن مصدر الحب والحياة؟!!.. والشيطان فى هذا يستخدم كل حيلة، ويضغط بكل ثقله. 
أنا يا رب لا أحتمل هذه الضغوط الشيطانية التى أوشكت أن تفنيننى، ولكنى أصرخ إليك لتخلصنى من سطوتهم. أنا أعرف أن وصاياك هى مصدر حياتى ولا يمكننى أن أتركها. هى شهوة قلبى وهدفى الوحيد.. فأنت رجائى يا رب فلا تتخل عنى..
حسب رحمتك أحينى، فأحفظ شهادات فمك

أنت يا رب رحمتك وشفقتك لا تحتمل أن ترى فنائى بعينيك دون أن تتدخل لمعونتى. أنت هو مصدر الحياة.. فبدد من حياتى كل عوامل الظلمة والموت، وابعث فىّ قوتك الإلهية يا من وعدت قائلاً: "اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم" (مت7: 7)، أنت يا رب كأب لن تعطى حية أو ثعباناً إذا سألتك سمكة أقتات بها لأعيش..

ها حياتى كلها بين يديك: إرادتى وإمكانياتى وقلبى
فاملأها من نعمتك وأنر طريقى لحفظ وصاياك
وحقوقك وشهادات فمك
ليتمجد اسمك القدوس فى كل حين
فليهبنا الرب أن نصلى المزامير بفهم وعمق وعاطفة

ونذكِّره بمواعيده الصادقة

ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين







4) الزق هو القِربة. وهى إناء من الجلد لحفظ السوائل كالماء والخمر والزيت.
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